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 الأدب مع الله جل جلاله
 مــــن الرحيـــرحمــم ا﵁ الــبس

الحمد ﵁ ا﵀مود بكل لسان، الدعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمو مكان، ولا يشغلو شأن 
عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمو في جميع العباد، لا 

 .ٔ« يعُ الْبَصِيرُ ىُوَ السَّمِ ليَْسَ كَمِثْلِوِ شَيْءٌ وَ » :تمثلو العقول بالتفكير، ولا تتوهمو القلوب بالتصوير
لَوُ ما في السَّماواتِ وَما  ﴾٘﴿ استَوىعَلَى العَرشِ الرَّحمـنُ »: والصفات العلا لو الأسماء الحسنى، 

اللَّـوُ لا  ﴾ٚ﴿ وَإِن تََهَر باِلقَولِ فإَِنَّوُ يعَلَمُ السِّرَّ وَأَخفَى ﴾ٙفي الَأرضِ وَما بيَنـَهُما وَما تََتَ الثَّرى﴿
 .ٕ«﴾ٛ﴿ إلِـوَ إِلّا ىُوَ لَوُ الَأسماءُ الُحسنى

يعَلَمُ ما بَيَن »: أحاط بكل شيء علماً، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلماً 
موصوف بما وصف بو نفسو في كتابو العظيم، وعلى  ،ٖ«اً أيَديهِم وَما خَلفَهُم وَلا يُُيطونَ بوِِ عِلم

 .ى ا﵁ عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً مزيداً لسان نبيو الكريم صل
 :أما بعد

 :الآتيفمن الأدب مع الله جل جلاله، 

أن ا﵁ إلو واحد، لا إلو غيره، ولا شبيو لو، ولا : الإيمان بالقلب، والنطق باللسان :الأدب الأول
 .لو، ولا ولد لو، ولا والد لو، ولا صاحبة لو، ولا شريك لو نظير

 ليس لأوليتو ابتداء، ولا لآخريتو انقضاء، لا يبلغ كنو صفتو الواصفون، ولا يُيط بأمره الدتفكرون،
شَاءَ وَسِعَ   وَلَا يُُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِوِ إِلاَّ بماَ»: ٗكرون في ماىية ذاتويعتبر الدتفكرون بآياتو، ولا يتف

 .٘«كُرْسِيُّوُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَـئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَىُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 

                                                           
 .ٔٔ: سورة الشورى، الآية - ٔ
 .ٚ-٘: سورة طو، الآية - ٕ
 .ٓٔٔ: سورة طو، الآية - ٖ
 .من مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني - ٗ
 .ٕ٘٘: سورة البقرة، الآية - ٘
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 ٚفي كتابو، وبما وصفو بو رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ٙالإيمان بما وصف بو نفسو :الأدب الثاني
 .ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيو ،من غير تَريف ولا تعطيل

على لسان رسولو الكريم  بكل ما أخبر بو سبحانو في كتابو العظيم، أوالتصديق   :الأدب الثالث
صلى ا﵁ عليو وسلم، عن أسمائو وصفاتو وعن الآخرة، وأنو سبحانو قد خلق الجنة فأعدىا دار خلود 

خلود لدن كفر بو وألحد في آياتو وكتبو ورسلو، وجعلهم محجوبين عن للمتقين، وخلق النار فأعدىا دار 
 .رؤيتو

في عبادتو ولا ند ولا نظير، فأعظم الأدب  إخلاص العبادة لو وحده لا شريك لو :الأدب الرابع
توحيد ا﵁، والإخلاص لو، وأعظم سوء الأدب، الشرك با﵁ وصرف بعض العبادة لغيره سبحانو 

وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ »: ويقول سبحانو، ٛ«وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِياّهُ »: جل وعلا وتعالى، يقول ا﵁
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُون ينَ حُنـَفَاء»، ٜ«وَالْإِ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلِّ » ،ٓٔ«وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّوَ مُخْلِصِيَن لَوُ الدِّ

 .ٔٔ«رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّوَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ أمَُّةٍ 

إِنّـَهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في »: قال تعالى: التذلل والخضوع، والرىبة والرغبة والخشوع :الخامسالأدب 
 .ٕٔ«وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ  اً وَرَىَب اً الْخيَـْراَتِ وَيَدْعُونَـنَا رَغَب

اَ» :قال تعالى: الخوف والرجاء والتوكل :السادسالأدب  لِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا  إِنََّّ ذََٰ
وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـوِ فَـهُوَ حَسْبُوُ إِنَّ اللَّـوَ باَلغُِ »: ، وقال تعالىٖٔ«تََاَفُوىُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

 .ٗٔ«أمَْرهِِ 
                                                           

 .من غير تَريف - ٙ
، ٕٕٙٛ: البخاري .«يضحك ا﵁ إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة»: نحو قولو صلى ا﵁ عليو وسلم - ٚ

 .ٜٓٛٔ: ومسلم
 .ٖٕ: سورة الإسراء، الآية - ٛ
 .ٙ٘: سورة الذاريات الآية - ٜ

 .٘: سورة البينة، الآية - ٓٔ
 .ٖٙ: سورة النحل، الآية - ٔٔ
 .ٜٓ: سورة الأنبياء، الآية - ٕٔ
 .٘ٚٔ: سورة آل عمران، الآية - ٖٔ
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تَكيمو في كل شيء والتسليم لو في كل  امتثال ما أمر بو واجتناب ما نهى عنو، :السابع الأدب
 .وأن يخاف الدكلف من ذنوبو ومعاصيو ويعترف بتقصيره ونقصو وإسرافو على نفسو ،أمر

وترك قبائح الذنوب، وعدم التقصير في الأوامر والحقوق، والاعتراف لو  :الحياء منو :الثامنالأدب 
: بالفضل والنعم سبحانو وتعالى، وحفظ ذلك بالسر والعلن، قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم

 .٘ٔ«الحياء كلو خير»
إن ا﵁ ليرضى عن العبد أن »: قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم :حمده وشكره :التاسعالأدب 

 .ٙٔ«يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها
رٌ لَّوُ »: قال سبحانو: تعظيم شرعو ودينو :العاشرالأدب  ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّـوِ فَـهُوَ خَيـْ

 .ٛٔ«وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّـوِ فإَِنّـَهَا مِن تَـقْوَى الْقُلُوبِ »: ، وقال سبحانوٚٔ«عِندَ رَبِّوِ 
 

نسأل ا﵁ أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويُيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا مدن يلتزم بالأدب مع 
مات ا﵁ جل جلالو، ومدن يتبع رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم في الحياة، ويُشرنا في زمرتو بعد الد

 .آمين...برحمتو وفضلو
 .وصلى ا﵁ على سيدنا محمد نبيو وعلى آلو وأزواجو وذريتو وسلم تسليماً كثيراً 

 

                                                                                                                                                                                     

 .ٖ: سورة الطلاق، الآية -   
 .ٖٚ: مسلم - ٘ٔ
 .ٖٕٗٚ: مسلم - ٙٔ
 .ٖٓ: سورة الحج، الآية - ٚٔ
 .ٕٖ :سورة الحج، الآية - ٛٔ


